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 المسرح العربي تأصيلل ومسألة ئاالرواد الأو 
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Résumé 

Cet article porte sur les efforts divers effectués par les premiers 
dramaturges arabes, afin d’introduire l’art dramatique dans la culture 
arabe. Il s’agit là des trois précurseurs de ce qu’on peut appeler le théâtre 
arabe : Maroun El-Naqqach (Liban), Abou Khalil El-khabbani (Syrie) et 
Ya’qub Sanou (Egypte). 

En fait, l’histoire du mouvement théâtral dans le monde arabe, a 
débuté quand Maroun El- Naqqach a donné une représentation de 
« Albakhil », adaptation qu’il a faite en vers arabes de « l’Avare » de 
Molière. Après cette pièce, Al-Naqqach produit une deuxième pièce, 
intitulée, « Abou Al-Hassan Al-Moughaffal » inspirée des contes des 
« Milles et Une Nuits », première d’inspiration orientale. Mais cette 
première expérience s’est appuyée sur la base de traditions puisque les 
arabes ne possèdent pas une tradition théâtrale au même titre que les 
occidentaux. 

En général, le répertoire du théâtre arabe, s’inspire du théâtre 
européen, et cela nous permet de distinguer trois étapes : 

1- La traduction 
2-L’adaptation, qui substitue au milieu et aux personnages européens  

un milieu et des personnages arabes. 
3- L’œuvre originale, bâtie sur la structure du théâtre européen. Elle 

s’inspire de la vie locale, de l’histoire ou des contes populaires arabes, 
surtout des « Milles et Une Nuits ».            
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التــي لقيــت اهتمامــا خاصــا مــن  تعــد مســألة تأصــيل المســرح العربــي مــن المســائل
للنظـــر فـــي العــرب، فقـــد طرحـــت المســـألة بشــكل ملفـــت حثين والنقـــاد المســـرحيين لــدن البـــا

جعلهــا أمــرا يتــواتر ذكــره فــي الأمــر الــذي والنقديــة،  رحية الإبداعيــةمختلــف الكتابــات المســ
هـو عمـر التجربـة العربيـة  مـن الزمـان الخطاب المسرحي العربي على مـدى قـرن ونصـف

  .لهذا الفن
، فإن حضـور العشرين القرنات يالتأصيل بوجه بارز في ستينورغم شيوع ظاهرة 

ل؛ إذ تكفـي العـودة إلـى لمسـرح تعـود إلـى فتـرة الـرواد الأوائـمارسـة العربيـة لالمسألة فـي الم
عبـر اسـتنطاق مـا تركـه هـؤلاء مـن نصـوص ، وتتبع تجليـات الظـاهرة الثلاث بة الروادتجر 

وإنمـا  ،مسرحية إبداعيـة ونقديـة للتأكيـد بـأن مسـألة التأصـيل لـم تكـن وليـدة اللحظـة الراهنـة
  .في الثقافة العربية ذاته أة هذا الفنات الأولى لنشترجع، في الأساس، إلى البداي

  .)1855-1817( مارون النقاش .1
عــرض  "مــارون النقــاش"رائــد المســرح الأول  الخطبــة الشــهيرة التــي افتــتح بهــاتعــد 

فهــي، فضــلا عــن . أوّل النصــوص فــي هــذا المجــال 1)1847" (البخيــل"مسـرحيته الأولــى 
لمــا تضــمنته مــن آراء مختلفــة حــول المســرح كفــن  قيمتهــا التاريخيــة، تعــد وثيقــة فنيــة هامــة

: يقـول فــي ذلــك. ووظيفتـه الاجتماعيــة والرســالة المتوخـاة منــه وغيرهــا مـن المســائل الهامــة
وهـا أنــا متقــدم دونكــم إلـى قــدّام، محــتملا فــداء عــنكم إمكـان المــلام، مقــدما لهــؤلاء الأســياد "

ائقة، والأذهان الفريدة الرائقة الذين المعتبرين، أصحاب الإدراك الموقرين، ذوي المعرفة الف
هم عين المتميزين بهذا العصر، وتـاج الألبـا والنجبـا بهـذا القطـر، مبـرزا لهـم مرسـحا أدبيـا 

  .2... "وذهبا إفرنجيا مسبوكا عربيا
كــان يــدرك جيــدا، ومنــذ البدايــة،  "النقــاش"فــي نــص الخطبــة يلاحــظ أن والمتأمــل 

ــة التــي أقــدم ع ــه ليهــمــدى خطــورة المحاول ــم تكــن ل  معرفــةا فــي مجتمــع تقليــدي محــافظ، ل
 لعربيــة الشــعبية، والتــيبهــذا الفــن، اللهــم إلا تلــك الفنــون التــي عُرفــت فــي الثقافــة ا ســابقة

، أو والكراكـوز، والحكـواتي ،كخيال الظل 3"ما قبل مسرحيةالأشكال " البعض يطلق عليها
رين بالتســـلية واللهـــو، بـــل وغيرهـــا مـــن الأشـــكال التـــي ارتبطـــت فـــي أذهـــان الكثيـــ القـــوال، 

الكـافر، /بـالغرب لوافـد الجديـد الـذي ارتـبطفكيـف لهـم بهـذا ا. والمروق عن الأخلاق والدين
  .المستعمر والقاهر للذات العربية والمهدد لكيانها ومقومات شخصيتها/الغرب

مارون "المغامرة لم يجرأ /، ولتوجسه من إخفاق هذه التجربةباب جميعهالهذه الأس
فــي منزلـــه، أمـــام عامــة النـــاس، وإنمــا قدّمـــه " البخيـــل"علــى تقـــديم عرضــه الأول  "النقــاش
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" أصـحاب الآداب المـوقرين"و" الأسـياد المعتبـرين"واقتصر جمهوره على طبقة خاصة من 
ولا يخفـى مـا يحملـه هـذا الخطـاب مـن ...". ذوي المعرفة الفائقة والأذهان الفريدة الرائقة"و

ويرجـو العفـو ، التجربـة الخطيـرةعمـا قـد يترتـب عـن هـذه  سـلفا دلالة، فكأننا بالرجل يعتذر
والحمايــة والعطــف مــن هــؤلاء الأســياد، أهــل الحــل والــربط، الــذين اقتصــر علــيهم عرضــه، 

ثم لماذا يسـبل علـيهم كـل هـذه الصـفات  !وإلا لماذا كل هذا الثناء والإطراء في شخصهم؟
مثيل فـي دائـرة أفـراد العائلـة، واتخـاذ كما أن حصر الت. !التي ترفعهم إلى أعلى المقامات؟

لأنــه احتفــال شــعبي ولقــاء  رغــم أن المســرح فــن الســاحات العامــة؛البيــت كمكــان للعــرض، 
جمــاعي بالدرجـــة الأولــى، يـــدل دلالــة قاطعـــة علــى وعـــي الرجــل بمـــا قــد ينجـــرّ عــن هـــذه 

 ن وعيــه وإدراكــهعــعمــد إلــى التعبيــر لــذلك  ربــة الخطيــرة مــن عواقــب غيــر محمــودة،التج
الثقافيـــة والحضـــارية بـــين هـــذا الفـــن مـــن جهـــة، وبـــين خصـــائص  العميقـــين بالاختلافـــات

ضـرورة إيجـاد صـيغة أو طريقـة مـر الـذي دفعـه إلـى الأ. الحضارة العربية من جهـة أخـرى
فــراح يبــرر . مرحبــا بــه فــي مجتمعــهيمكنــه بواســطتها أن يجعــل هــذا الفــن الــدخيل مقبــولا و 

علــى : "... قــائلا لأهــداف المرجــوة مــن ورائــه،مــل معــه واوكيفيــة التعا ،اختيــاره لهــذا الفــن
، قـد عاينـت عنـدهم الإفرنجيـةأنني عند مروري بالأقطار الأوروباوية، وسلوكي بالأمصار 

مراســحا يلعبــون فيهــا ألعابــا  فيمــا بــين الوســايط والمنــافع، التــي مــن شــأنها تهــذيب الطبــايع،
ـــــة ومـــــزاح، وباطنهـــــا حقيقـــــة ظاهرهـــــا مجـــــاز ... غريبـــــة، ويقصـــــون فيهـــــا قصصـــــا عجيب

وإذا كانـــت هـــذه المراســـح تنقســـم إلــــى مـــرتبتين، كلتاهمـــا تقـــرّ فيهمـــا العــــين، ... وصـــلاح
وتنقسم إلى كوميديا ثم إلى دراما وإلى تراجيديا، ويبرزونها بسـيطا  بروزه إحداهما يسمونها

تنقسـم ، و أوبـره بغير أشعار، وغير ملحنة على الآلات و الأوتار، وثانيتهما تسمى عنـدهم
فكـان الأهـم . نظير تلك إلى عبوسة ومحزنة ومزهرة، وهي التـي فـي فلـك الموسـيقى مقمـرة

والألزم بالأحرى، أن أصنف وأترجم بالمرتبة الأولى لا الأخرى، لأنها أسهل وأقـرب، وفـي 
ولكــن الــذي ألزمنــي لمخالفــة القيــاس، وممارســتي هــذه المــراس، أولا، لأن . البــداءة أوجــب
ومــن عــادة المــرء ألا يجــود ممــا يبديــه، إلا . دي ألــذ وأشــهى، وأبهــج وأبهــىالثانيــة كانــت لــ

. والمصـنف حيثمـا يكـون منـاه، يطفـح نحـوه جـود قريحتـه ونهـاه. على مـا مالـت نفسـه إليـه
ثانيا حيث ظن المرء بالناس، كظنه بنفسه بـلا التبـاس، فترجحـت آرائـي ورغبتـي وغيرتـي، 

فلـذلك قـد صـوبت أخيـرا قصـدي، . مي وعشـيرتيأن الثانية تكون أحب من الأولى عند قـو 
   4".إلى تقليد المرسح الموسيقي المجدي

على شـرح دوافعـه إلـى اختيـار النـوع الثـاني  "النقاش"وما يلاحظ، هنا، هو إلحاح 
رغـــم أن المنطـــق يفـــرض عليـــه اختيـــار النـــوع الأول أي ) المســـرح الغنـــائي" (الأوبـــرا"أي 
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النــوع ه كمــا أشــار هــو ذاتــه إلــى ذلــك، إلا أنــه فضّــل لســهولت) المســرح النثــري" (البــروزه"
، وإنمــا أملتــه ضــرورة اجتماعيــة خاصــة دا أن اختيــاره هــذا لــم يكــن اعتباطيــامؤكــ الصــعب

وهي مراعـاة ميـول الجمهـور العربـي الـذي سـيقدم لـه هـذا الفـن، وذوقـه الفنـي، لاسـيما وأن 
عناصــر أساســية فــي الثقافــة الأوبــرا تقــوم، أساســا، علــى الغنــاء والموســيقى والشــعر، وهــي 

أكثـر حظـا  ومـن ثـم ،بـيالعربية، الأمر الذي يجعلها، في نظره، أكثر قربا مـن الـذوق العر 
  ".البروزه" ي النجاح والقبول إذا ما قورنت بنظيرتها ف

لهـــذا اللـــون المســـرحي يعبّـــر فـــي الحقيقـــة عـــن وعـــي الرجـــل  "النقـــاش"إن اختيـــار 
 ومعطيــات الثقافــة العربيــة،" الــدخيل"ص هــذا الفــن وإيمانــه بضــرورة الملاءمــة بــين خصــائ

، مـن مدعويـه "تبـرينللأسـياد المع"وهو ما عبّر عنه حين قال بأنه يريد أن يبـرز لهـم، أي 
، أي أنــه قــام بصــياغة مــادة أجنبيــة مســتوردة "ذهبــا إفرنجيــا مســبوكا عربيــامرســحا أدبيــا و "

ن يـــدرك أن تقـــديم المســـرحيات صـــياغة عربيـــة تلائـــم الـــذوق والتكـــوين العـــربيين؛ لأنـــه كـــا
 المتفـــرج اوب لـــدىلـــن تلقـــى أي تجـــمـــن ثمـــة الغربيـــة بحرفيتهـــا، ســـيجعلها تبـــدو غريبـــة، و 

شــأن بقيــة الــرواد ممــن جــاءوا بعــده،  ، شــأنه"النقــاش"لــذلك حــرص . العربــي فــي تلــك الفتــرة
الشـــرقية  البيئـــةوتكييفهـــا بمـــا يـــتلاءم مـــع  ،هـــذه المســـرحيات إدخـــال تعـــديلات علـــىعلـــى 

ولا عجــب، بعــد ذلــك، إذا وجــدناه يمــزج فــي المســرحية الواحــدة بــين الشــعر . صائصــهاوخ
علــى " النقــاش"وهــذا الحــرص مــن . والنثــر والموســيقى وغيرهــا مــن عناصــر الثقافــة العربيــة

الملاءمــة بــين خصــائص الفــن المســرحي وميــول قومــه، إنمــا هــو فــي الحقيقــة تعبيــر عــن 
مــا " ســعد االله ونــوس"قــد عــدّ و . العربــي الأولرائــد المســرح هــاجس التأصــيل الــذي يشــغل 

  .5"واحدة من ظواهر الصحة في بدايات المسرح العربي القديم"فعله الرواد 
ـــة ـــه مـــن خـــلال " النقـــاش" والملاحـــظ أن محاول ـــوع مســـرحي بعين ـــاره لن تبريـــر اختي

الاســتجابة للــذوق الشخصــي، لــم يكــن كافيــا، فــي نظــره، ممــا دفعــه مــرة أخــرى إلــى البحــث 
فكــان المبــرر الأخلاقــي هــو . رر أكثــر إقناعــا لهــذه التجربــة فــي مجتمعــه المحــافظعــن مبــ

كما لم تفته الإشارة إلى . الأساس الذي ارتكز عليه في تمرير رسالته الحضارية إلى قومه
أهمية هذا الفـن باعتبـاره وسـيلة مـن الوسـائل الكفيلـة بتحقيـق الازدهـار، ناهيـك عـن مزايـاه 

فيعتبــر النبيــه ويكــون . تنكشــف عيــوب البشــر المراســح لأنــه بهــذه"الأخــرى، ومــا أكثرهــا، 
ــــى حــــذر وعــــدا اكتســــاب منهــــا التأديــــب، ورشــــفهم رضــــاب النصــــائح والتمــــدن . منهــــا عل

... والتهــــذيب، فــــإنهم بالوقــــت ذاتــــه يتعلمــــون ألفاظــــا فصــــيحة ويغتنمــــون معــــاني رجيحــــة
فصــــول المضــــحكة ويتلــــذذون بال. ويتمتعــــون بالنظــــارات المعجبــــة، والتشــــكلات المطربــــة

ـــة. المفرحـــة، والوقـــائع المســـرة المبهجـــة ـــة، والحـــوادث المدني ـــم يتفقهـــون بـــالأمور العالمي . ث
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. وبالنتيجـة فهـي جنـة أرضـية، وحافلـة سـنية. ويتخرجون في علم السـلوك ومنادمـة الملـوك
  6."وهذا ضرب منها فتمتعوا. فأرجوكم أن تصغوا لها وتسمعوا

ب فــــي هــــذا الفــــن، والتأكيــــد علــــى غايتــــه فــــي حرصــــه علــــى الترغيــــ" النقــــاش"إن 
الأخلاقيـة لـم يكـن يخــرج فـي ذلـك عــن مواقـف أغلـب رواد النهضــة العربيـة الحديثـة الــذين 
بذلوا جهودا محمودة في هذا المجال، فكثيرا ما تحدثوا عـن فوائـد هـذا الفـن وقدرتـه الفعالـة 

اتــه للأخــلاق ، علــى عــدم منافوالتوجيــه والتوعيــة، مؤكــدين، بوجــه أخــص علــى الإصــلاح
وعلـى رأس هـؤلاء . والدين، مجتنبين بذلك كل مصادمة مع مـا هـو سـائد مـن قـيم وعـادات

: لمسارح بـاريس الذي يقول في وصفه) 1873 -1801" (رفاعة رافع الطهطاوي"جميعا 
وهــي يلعــب فيهــا  .والســبكتاكل... فمــن مجــالس الملاهــي عنــدهم، مجــالس تســمى التيــاتر"

الحقيقـة أن هـذه الألعـاب هـي جـد فـي صـورة هـزل، فـإن الإنسـان تقليد سائر مـا وقـع وفـي 
يأخذ منها عبرا عجيبة وذلك لأنه يرى فيها سائر الأعمال الصالحة والسيئة ومدح الأولى 

كــذلك هــو  7."إنهــا تــؤدب أخــلاق النــاس وتهــذبها: وذم الثانيــة حتــى أن الفرنســاوية يقولــون
ــدين التونســي"الشــأن بالنســبة إلــى  " التيــاطرات"الــذي يــرى أن ) 1889 -1800" (خيــر ال

) 1888 -1804" (أحمــد فــارس الشــدياق"أمــا . 8"المجــامع المعــدة لتهــذيب الأخــلاق"مــن 
ـــم  ـــتعلمن منهـــا العشـــق " المحامـــد والمكـــارم"فهـــو يـــرى أن المســـرحيات تعل إلا أن النســـاء ي

قاسوا الفن  أن الشرقيين"السبب في هذا الحكم إلى " نازك سابايارد" وترجع. 9وخيانة الزوج
ثم أنهم لم يكونوا قـد عرفـوا، بعـد، فـن المسـرح ليكتسـب رحالونـا . إجمالا بمقاييس الأخلاق

  .  10"مقاييسه الفنية
مــن وبهــذا أصــبح فــن المســرح وممارســته، مظهــرا مــن مظــاهر الحضــارة ووســيلة 

بيـة، ومن ثم فإن غرسـه فـي التربـة العر . الفعالة لتحقيق التقدم والازدهار للشعوب وسائلال
  .بات ضرورة لابد منها لاسيما في هذه المرحلة بالذات من تاريخ أمتنا العربية

أن تأكيد أغلب رجالات النهضة، ورواد المسرح، إلا في القليل النادر، على غير 
، والــدعوة إلــى ضــرورة الاســتفادة منــه لــم يمــنعهم مــن التنبيــه إلــى بعــض أهميــة هــذا الفــن

ويتعلـق الأمـر، هنـا، بـبعض خصـائص  .د نقـل هـذا الفـنالمسائل التـي يجـب مراعاتهـا عنـ
هذا الفن ومميزاته التي تجعل ممارسـته وفقهـا صـعب تقبلهـا فـي المجتمـع العربـي المسـلم، 
لــذلك فــإن رواد هــذا الفــن لــم ينســخوا التجربــة المســرحية نســخا بــل حــاولوا، وفــي كثيــر مــن 

هـذا دلالـة علـى مـدى وعـي وفـي . الأحيان، تطويعها وإكسـابها نكهـة بيئـتهم وخصوصـيتها
هـــؤلاء وإدراكهـــم العميقـــين بشـــروط البيئـــة وذهنيـــة المتفـــرج الـــذي يتوجهـــون إليـــه، وهـــو مـــا 
حرص النقـاش علـى تأكيـده سـواء فـي نـص خطبتـه، كمـا رأينـا سـلفا، أو فـي مـا تلاهـا مـن 
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ــم يشــأ أبــدا مهاجمتهــا، . 11مســرحيات أعنــي بــذلك احترامــه لعــادات شــعبه وقيمــه، بحيــث ل
. تجنـــب كـــل مـــا مـــن شـــأنه أن يدخلـــه فـــي صـــدام مـــع ثقافتـــه وبيئتـــه العـــربيتين وعمـــد إلـــى

فكان أن قام، كما . واقتصر في نقله لهذا الفن على ما بدا له قريبا من ذوق أهله وميولهم
وفــي هــذا التوجــه نــوع مــن . ا، بالمواءمــة بــين هــذا الفــن وخصــائص الثقافــة العربيــةحظنــلا

  .الفنالتعبير عن الرغبة في تأصيل هذا 
مشـروعه لتأصـيل هـذا الفـن وتجـذيره فـي الثقافـة العربيـة  "مـارون النقـاش"لقد تابع 

ــه المســرحية ــئن اتخــذت تجليــات هــذا المشــروع التأصــيلي فــي نــص الخطبــة . فــي أعمال ول
المــذكور آنفــا، كمـــا لاحظنــا، شــكل مراعـــاة الــذوق العربــي الميـــال إلــى الموســيقى والغنـــاء 

يع مـن خلالهـا الملاءمـة بـين مـا ثقفـه مـن هـذا الفـن الوافـد والطرب، أي تبني طريقة يستط
، لـى اسـتلهام التـراث العربـي الشـعبيوبين خصائص الثقافة العربية، فإنه قـد تجـاوز ذلـك إ

 12"الرشـيد هـارون أو المغفـل الحسـن وأبـ" :على وجه الخصـوص، فـي مسـرحيته الثانيـة
إذ يبـــدو أنـــه أدرك أن . 13ةالتـــي اعتمـــد فـــي كتابتهـــا علـــى إحـــدى حكايـــات ألـــف ليلـــة وليلـــ

، يكفـي وحـده لبقـاء هـذا الفـن الجديـد لا" المسرح الأدبي والذهب الإفرنجي المسبوك عربيا"
، وكلهــا لــذلك اســتعان بالمــأثور الشــعبي مــن قصــص وحكايــات، وأفــاد مــن الشــعر، والغنــاء

هو ما و . "البخيل"التي تلت في مسرحياته عناصر أساسية في الثقافة العربية، واستخدمها 
ولمـا رأى عـدم ميـل أبنـاء وطنـه إلـى الفـن المفيـد نظـرا : "فـي قولـه" سليم النقاش"عبر عنه 

لعدم معرفتهم بمنافعه، زاده فكاهة فجعل في الرواية الواحدة شعرا ونثرا وأنغامـا، عالمـا أن 
إلـى " النقـاش"وبهـذا ينتقـل  14".الشعر يروق للخاصة، والنثر تفهمه العامة والأنغـام تطـرب

، أعني حكايات ألف ليلة وليلة، ثـم إلـى التـاريخ والتـراث "موليير"جع هو أقرب إليه من مر 
  .بيينالعر 

ولعـــل مـــا يميـــز هـــذه المســـرحية ويجعلهـــا محاولـــة جريئـــة للقطـــع مـــع المنظومـــة 
مســرحيته،  "النقــاش"المولييريــة، إذا جــاز لنــا التعبيــر، هــو الطــابع الغنــائي الــذي صــبغ بــه 

لصيغة المسرحية في قالب غنائي مألوف، مما جعله يخضع بذلك وكأنه استهدف تمرير ا
كمـا أن  15.لمتطلبات التربية الجمالية والثوابت الذوقية لدى المتلقي العربـي فـي تلـك الفتـرة

والتـي  ،"أو هـارون الرشـيد المغفـل الحسـن أبـو" :الملابسات التي رافقت عرض مسرحية
الذي كان ضمن مـن حضـروا هـذا العـرض، " ارتدافيد أركيوه"نقلها لنا الرحالة الإنكليزي 

يات يضــحّي بمقتضــيات الفــن فــي ســبيل مقتضــ" النقــاش"تؤكـد لنــا، مــرة أخــرى، كيــف كــان 
، بعـــد انتهـــاء 1850مـــن كـــانون الثـــاني ســـنة  13": "أركيوهـــارت" يقـــول. الـــذوق والثقافـــة

وضعها ابـن  إن الرواية التي افتتح بها أوّل مسرح عربي،  قد. المجلس ذهبنا إلى المسرح
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أحــد أعضــاء المجلــس، وقامــت بتمثيلهــا عائلــة، وهــي عديــدة الأفــراد، فــي بيــتهم القــائم فــي 
وقيـل أنهـا مكتوبـة ) هارون الرشـيد وجعفـر(كان موضوع الرواية المعلن عنها .. الضواحي

فــي ) فوتيــل(وضــعوا لــي ولأمــين أفنــدي ... ببيــان عربــي رفيــع تتخللهــا أشــعار تنشــد إنشــادا
أمـــا ســـائر المـــدعوين مـــن ذوي . وا مقعـــدا طـــويلا للقضـــاة، إلـــى الشـــمالالصـــدر، ووضـــع

وكنا بـين . وتركت فسحة واسعة لإعداد الشبك والنراجيل. الشأن، فقد أجلسوهم إلى اليمين
وبـالرغم مـن أن الحفلـة كانـت . الفصول، نختلف إلى الديوانخانه، حيث تقدم لنا المرطبات

ا مــن الحضــور، بـــل كنــت تـــرى علــى وجـــوههم لـــم يغادرهــا أحـــد. طويلــة، بــل طويلـــة جــدا
وفي ختـام الفصـل . وكوفئ المؤلف والممثلون بالهتاف والتصفيق .إمارات البشاشة والمرح

وعلــى . قبضـات مـن الــدراهم، إمعانـا فـي تقمـص دوره تقمصـا صـحيحا) جعفـر(نثـر علينـا 
  .16..."الأثر أخذ الجمهور يرشق المسرح بوابل من الورود

لفقـــرة، الشـــهادة، يلاحـــظ أنهـــا وصـــف دقيـــق لأجـــواء العـــرض والمتأمـــل فـــي هـــذه ا
ــ. والطريقــة التــي تــم بهــا ل إلينــا وكأننــا إزاء حفلــة مــن حفــلات الســمر العربيــة، بحيــث يخيّ
ـــات"و" المـــرح والشـــبك والنراجيـــل"فهنـــاك حـــديث عـــن  وغيرهـــا مـــن مســـتلزمات "... المرطب

الهتــــاف "ة مــــن ولعــــل هــــذا هــــو ســــبب نجــــاح هــــذا العــــرض الــــذي قوبــــل بعاصــــف. الحفلــــة
، هـذه المـرة، فـي الوصـول إلـى جمهـوره، وهـو ديدنـه، رغــم "النقـاش"، بـل نجـاح "والتصـفيق

  .أنه جمهور رسمي
النقـاش، بـل أقحمهـا  إلى تلك الهزلية القصيرة التي أوردهاأيضا ولا تفوتنا الإشارة 

لة رغــم أنهــا لا تمــت بصــ ."أو هــارون الرشــيد أبــي الحســن المغفــل"فــي مســرحيته إقحامــا 
لكـن إذا وضـعنا نصـب أعيننـا أن . مما يتنافى مع قواعد هذا الفـنوهو . للمسرحية إطلاقا

ـــى إيجـــاد  ـــالرجـــل يســـعى إل ـــى إنجـــاح عرضـــه وســـيلة ةأي ـــو ضـــحى تســـاعده عل ـــى ول ، حت
 .نفهــم سـبب إيـراده لهــذه الهزليـة فـي مســرحيته ،بمتطلبـات الفـن فـي ســبيل إرضـاء جمهـوره

مثلـت بـين الفصـلين الثـاني والثالـث هزليـة قصـيرة، يـدور وقـد ": "أركيوهـارت"الرحالـة  يقول
وقد أقرّ بـذلك المفتـي . موضوعها حول زوج خانته زوجته، وقد كان الموضوع خطيرا جدا

السابق الذي تابع تطور الحـوادث باهتمـام زائـد، ولـم يتـورع عـن أن يكشـف لأحـد الطـرفين 
دث وكأنــه كــان يقــوم بــدور والحقيقــة أنــه زجّ بنفســه فــي الحــوا. عــن خطــط الطــرف الآخــر

الجوقـــة راثيـــا أو محبـــذا، وقـــد تنبـــه الـــزوج أخيـــرا عنـــدما رأى فـــي النافـــذة الجانبيـــة، الســـيدة 
وقــد . بينمــا كــان المفتــي علــى كرســيه، ينتقــد بشــدة إجــرام الزوجــة وبلاهــة الــزوج. وعشــيقها

قابــل الجمهــور هــذه الحملــة بعاصــفة مــن الضــحك، ممــا ســاعد علــى نجــاح هــذه الهزليــة 
  17."جاحا يعزى في المقام الأول إلى هذا الممثل الذي لم يدخله المؤلف في مسرحيتهن
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مقصــودا،  وإنمــا كــان، لــم يكــن اعتباطيــا لهــذه الهزليــة القصــيرة" النقــاش" إن إدراج
مسـرحية التـي كـان يخشـى ال "سهرته"على والفكاهة من المرح  إضفاء جوالغاية منه هي و 

لـــة جـــدا، مطو ، كانـــت "أركيوهـــارت"ا الرحالـــة الإنكليـــزي فالمســـرحية، كمـــا يحـــدثن .إخفاقهـــا
الأمر الذي قد يؤدي إلى ملل جمهور المتفرجين المسـمّرين فـي أمـاكنهم لسـاعات طويلـة، 

م، ممـا لـم يعتـادوا عليـه، أعنـي ومن ثم انصرافهم عن مشـاهدة أو متابعـة مـا يحـدث قبّـالته
دفعه، وهـو العـارف بطبـائع النـاس المسرح كفن جديد وغريب بالنسبة إليهم، وهو ما  بذلك

، إلى البحث عن شيء يمكنه بواسطته أن يشد انتبـاه الشرقية وأخلاقهم وعاداتهم في بيئته
فكانــت تلــك الهزليــة القصــيرة وســيلته إلــى . الجمهــور، ويطــرد الملــل عنــه ومــن ثــم تســليته

بـل  ،"خطيـراموضـوعا " فإن النقاش قـد اختـار لهـذه الهزليـة القصـيرةأكثر من ذلك، و . ذلك
هــو مــن الموضــوعات المحظــورة فــي مثــل هــذه البيئــة الشــرقية المحافظــة، وهــو موضــوع 

فتـــي، وهـــو ممثـــل الســـلطة الدينيـــة، إلـــى التـــدخل الأمـــر الـــذي دفـــع المُ ". الخيانـــة الزوجيـــة"
والمشـاركة، بعفويـة، فـي هـذه اللعبـة المسـرحية، إذا جـاز لنـا أن نسـميها كـذلك، مـن خــلال 

وهــو مــا أدى، فــي الوقــت ذاتــه، إلــى . ر بــين جمهــور الصــالة والــركحخلــق نــوع مــن الحــوا
وفـي هـذا دلالـة واضـحة . )الفـن( ولكـن علـى حسـاب الـنص المسـرحي" الحفلـة"نجاح هذه 

  .ق والثقافةسبيل مقتضيات الذو بالفن المسرحي في " النقاش"على تضحية 
أبـي خليــل "منــذ فـي هــذا التوجـه التراثــي أغلـب الــرواد اللاحقـين " النقــاش"وقـد تبـع 

دت ، فعادوا، بدورهم، إلى التراث العربي يستلهمون منه مادة مسرحياتهم التـي جسّـ"القباني
 فــي كثيــر مــن الأحيــان، أمجــاد العــرب وبطــولاتهم فــي مختلــف فتــرات تــاريخهم، كمــا بعثــوا

ولــم تخــل مســرحياتهم أيضــا، مــن مختلــف عناصــر الثقافــة . مختلــف الســير الشــعبية أيضــا
حيــث جــاءت حافلــة بكثيــر مــن الأشــعار العربيــة فضــلا عــن الألحــان والأغــاني ب ،العربيــة

كمــا حــاولوا، ولاســيما مــن حيــث الشــكل، الاســتفادة . التــي تخللــت ثنايــا الأحــداث المســرحية
ـــة المعروفـــة فـــي حكايـــات  ـــة"مـــن التقنيـــات الفني ـــف ليلـــة وليل ـــداخل الحـــدثي  "أل أيضـــا كالت

كــل . وغيرهمــا... ة المعروفــة كــالحكواتي والســامروالتشــويق والنــوادر وكــذا الفنــون الشــعبي
ذلك بحثا عن إيجـاد نـوع مـن الانسـجام والحميميـة مـع الـذوق العـام واسـتجابة لمـا يقتضـيه 

وبهــذا أصــبح للمســرح، نصــا كــان أو عرضــا، نوعــا مــن التقاليــد . الطبــع والمــزاج العــربيين
الخـوض فــي  مـن يــروم إلـى كــليجــب مراعاتهـا وعــدم الحيـدة عنهــا بالنسـبة  التـي الخاصـة

 .فه هؤلاء الرواد من عروض ونصوصوقد بدا ذلك جليا في ما خلّ . هذا المضمار
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  .)1902-1833( أحمد أبو خليل القباني .2
نجـد أن مسـرحه فـي شـكله العـام هـو  "أحمد أبي خليل"اني إذا جئنا إلى الرائد الثو 

ولمــا كــان . لــة وليلــة، أي المســرح الــذي يســتمد مادتــه مــن حكايــات ألــف لي"الليــالي"مســرح 
، وهــي عناصــر 18الرجـل مــن العـارفين بالموســيقى والغنــاء العـربيين، المتقنــين لــنظم الشـعر

، بــدوره، علــى إيجــاد وســيلة "القبــاني"، فقــد حــرص ، كمــا أســلفناأساســية فــي الثقافــة العربيــة
، آنئـذ، إلـى عروضـه "المحـافظ"أكثر نجاعة يمكنـه بواسـطتها شـد انتبـاه الجمهـور السـوري 

دون أن تفقــده ممارســته لهــذا الفــن الجديــد احترامــه بــين النــاس وهــو الشــيخ الــورع، شــديد 
، 19التـــدين لاســـيما وأن المســـرح كـــان فـــي تلـــك الأثنـــاء مـــن البـــدع التـــي يجـــب محاربتهـــا

، أن مهمتـه صـعبة، وأن "القبـاني"كمـا أدرك . 20لارتباطه فـي الأذهـان بالخلاعـة والمجـون
بنجاحه في الاقتراب من ذوق  الهيّن، وأن نجاح تجربته رهينمر ما أقدم عليه لم يكن بالأ
لـــذلك فقــد جعــل اهتمامــه منصـــبا علــى بعــض عناصــر الثقافـــة . متلقيــه وتكــوينهم الثقــافي

العربية كالغناء والشعر والرقص وأولاها اهتماما خاصا في مسرحه، بـل جعلهـا، فـي كثيـر 
لمســرحية، عنــده، كمــا يقــول علــي فقصــة ا"مــن الأحيــان، المبــرر الأول لقيــام المســرحية؛ 

الراعي، تقوم أساسا كي تنشئ المواقف التـي يتغنـى فيهـا البطـل أو البطلـة أو المجموعـة، 
 محمـود تيمـورأيضـا وهـو مـا أشـار إليـه . 21..."أو تخلق المناسبة التـي يقـدم فيهـا الـرقص

ائيـة والافتنـان كـان أكبـر مـا يعنيـه فـي التمثيـل إتقـان الألحـان الموسـيقية والغن: "قـال عندما
    22".في توفير الرقصات الإيقاعية

إلى الاعتماد على المصدر الشعبي متمـثلا فـي " القباني"وإلى جانب هذا فقد لجأ 
المعروفـــة فـــي التـــراث الشـــعبي العربـــي،  وليلـــة وغيرهـــا مـــن الحكايـــاتحكايـــات ألـــف ليلـــة 

انتشارا واسـعا  عرفت ،بل الحكايات الشعبية، بعامة" ليالليا"إذا علمنا أن حكايات  خاصة
بين الناس في تلك الفترة، سواء كانت فـي شـكل كتـب تتُـداول للقـراءة أو فـي شـكل ملاحـم 

وفضلا عن اختياره للمصدر . 23وسير شعبية يقوم بروايتها الشعراء الشعبيون في المقاهي
مـن المسـرح الغنــائي الشـعبي قالبـا لهـذه القصـص، ممـا جعــل " القبـاني"الشـعبي، فقـد اتخـذ 

ف عليـه، علـى الأقـل، مسرحياته أقرب إلى الأوبيرات منها إلى المسرحيات كما هو متعـار 
ولا يخفــى مــا . للتضــحية بــالفن فــي مقابــل إرضــاء جمهــوره امســتعد إلــى عصــره، فقــد كــان

يعكسه هذا الاختيار من هـم البحـث عـن أرضـية مشـتركة تضـمن لـه نجـاح التواصـل بينـه 
  .الجوهري للمسرحوبين جمهوره، وهو، عموما، الهدف 
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فيما يتعلق بالمكان الذي قدم فيـه عرضـه " النقاش"عن تجربة " القباني"ولم يخرج 
، تفاديـــا منـــه 24الأوّل؛ أي أنــه لـــم يجــرأ، بـــدوره، علــى تقـــديم عرضــه الأوّل أمـــام الجمهــور

للعواقــب الوخيمــة التــي مــن الممكــن أن تنجــر عــن هــذه المغــامرة فــي مجتمــع تقليــدي كــان 
اختيار المنزل، على حـد تعبيـر محمـد "هل والسيطرة العثمانية، وبذلك يكون يعاني من الج

مســـكين، هـــو اختيـــار منطقـــة أمـــان مؤقتـــة، وكـــذلك اختيـــار الغربـــة، لأن المســـرح هـــو فـــن 
  25".الساحات والناس وليس فن الاختناق وراء الجدران

يـات تلك التي اسـتمدها مـن حكاخاصة في أعماله المسرحية، " القباني"ولئن كان 
، نــاقلا وفيــا للمصــدر الــذي امتــاح منــه مواضــيع مســرحياته ســواء مــن 26"ألــف ليلــة وليلــة"

حيث الشكل أو المضمون، أي أنه قرأ التراث كمـا قرأتـه حكايـات ألـف ليلـة وليلـة دون أن 
يعطي لنفسه فرصة إعادة صياغة هذه القصص التراثيـة صـياغة نقديـة، فـإن ذلـك يرجـع، 

بــة التــي أقــدم عليهــا مــن جهــة، والمحــن التــي لقيهــا مــن جــراء دون شــك، إلــى خطــورة التجر 
اشـــتغاله بهـــذا الفـــن مـــن جهـــة أخـــرى، الأمـــر الـــذي أملـــى عليـــه ضـــرورة إيجـــاد مســـوغات 
ــة إيجــاد أقصــر الســبل وأيســرها لإرســاء  منطقيــة تبــرر اشــتغاله بهــذا الفــن، أوّلا، ثــم محاول

  .دعائم هذا الفن وتأصيله، ثانيا
لقيت عروضه إقبالا كبيـرا، ومنـذ العـرض الأوّل، بحيـث  ولا عجب، بعد ذلك، إذا

عجــب ودهــش بهــذه بقــدر مــا أُ  27لــم يفاجــأ الجمهــور الدمشــقي بهــذا العمــل الفنــي الجــريء"
هـذا " محمـد كـرد علـي"ويوضح لنـا . 28"المحلية يقدمها مسلم عريق) الكوميديا(الكوميضة 

فأنشــأ، أي القبــاني، دارا للتمثيــل : "... الإقبــال والنجــاح بصــورة أكثــر جــلاء وعمقــا، فيقــول
وبـــدأ يضـــع روايـــات تمثيليـــة وطنيـــة مـــن تأليفـــه وتلحينـــه ويمثلهـــا فتجـــيء دهشـــة الأســـماع 

ا عـــن والأبصـــار لا تقـــل فـــي الإجـــادة مـــن حيـــث موضـــوعها وأزياؤهـــا ونغماتهـــا ومناظرهـــ
ووجه الفخر في أبي خليل أنه لـم ينقـل فـن التمثيـل عـن لغـة ... في الغرب التمثيل الجميل

أجنبية، ولم يذهب إلى الغرب لغرض اقتباسه، بل قيل له أن فـي الغـرب فنـا هـذه صـورته 
والنص، كما نلاحظ، عبارة عن شهادة اعتـراف، يقـدمها أحـد المثقفـين المتنـورين . 29"فقلده

لـم "رغـم أنـه . ببراعـة القبـاني وقدرتـه علـى إجـادة هـذا الفـن والإبـداع فيـهفي ذلك العصـر، 
إلـى  بالنسـبة كمـا هـو الحـال" غرب لغـرض اقتباسـهينقله عن لغة أجنبية، ولم يذهب إلى ال

إبراهيم الكيلاني بعض الطرائف عن إقبال الناس على مسرح القبـاني كما يذكر ". لنقاشا"
القبـــاني يمثـــل رواياتـــه حتـــى فـــتن بهـــا الدمشـــقيون علـــى ولـــم يكـــد أبـــو خليـــل : "ومنهـــا قولـــه

اخـــتلاف طبقـــاتهم حتـــى صـــار الباعـــة وصـــغار التجـــار يقتطعـــون أول مـــا يقتطعـــون مـــن 
الكوميــدي حســب اللهجــة الشـــامية ) القوميضــا(دخلهــم اليــومي أجــر الــدخول أو لمشــاهدة 
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وصـار سـكان النائيـة، وقد بلغ شغف العوام بالتمثيل أن أهملوا واجباتهم العائليـة، . القديمة
تجنبـا لأخطــار المــرور لــيلا فـي الأزقــة، يــأتون زرافــات منـذ العصــر، ويبيتــون علــى أبــواب 

وحــدثني أحــد المعمــرين ممـن أدركــوا أبــا خليــل وشــهدوا رواياتــه أن . المسـرح حتــى الصــباح
النــاس كــانوا يتنــاقلون، علــى ســبيل التنــدر، خبــر اللحــام محمــد البحصــاص الــذي بــاع قبــر 

   30."يشاهد بثمنه روايات أبي خليلأبيه ل
أبـي "ولكن هذا النجاح لم يعمر طويلا، فيما يبدو، فقد وقفت القوى الرجعيـة ضـد 

" مدحت باشـا"خاصة بعد انتهاء ولاية ومسرحه، وشنت عليه حملة شعواء، " خليل القباني
الشـيخ  ، واتصلوا بالخليفة العثماني وحرّضوه ضد31صاحب الأفكار الليبرالية، على سوريا

لقد ". فن المسرح"الذي يفسد، في نظرهم، الأخلاق والدين عن طريق هذا الفن الوافد، وهو
عزفوا على وتر الفضيلة، لأنهم يدركون جيدا أنهم إن لم يفعلوا ذلك فإن أحـدا لـن يصـغي 

ــيهم أبــدا كمــا ســاءهم أن يــروا الأفكــار الجديــدة وهــي تشــق طريقهــا إلــى النــاس، فتــزيح . إل
م الجهل عن عيونهم، لذلك سعوا إلـى الإجهـاز علـى تجربـة القبـاني، حتـى لا تدريجيا ظلا

صـدرت الإرادة السـنية إلـى حمـدي باشـا والــي "يسـتفحل خطرهـا، وكـان لهـم مـا أرادوا، فقــد 
ولــم يقــف بهـم الأمــر عنــد . 32"الشـام بمنــع أبـي خليــل القبــاني مـن التمثيــل وإغــلاق مسـرحه

نحة للنيل منه، فأغروا به صبية الأزقة وحفّظـوهم هذا الحد، فقد وجد خصومه الفرصة سا
الأمــر الــذي اضــطره  33.بعــض الأغــاني والأشــعار، ليشــتموه بهــا، كلمــا قــابلوه فــي الطريــق

إلـــى الرحيـــل عـــن دمشـــق باتجـــاه مصـــر، حيـــث تـــابع هنـــاك تجربتـــه الرائـــدة بنجـــاح كبيـــر، 
ن ذلــك النجــاح عــ" محمــد منــدور"ويحــدثنا الــدكتور . وبخاصــة، فــي مجــال المســرح الغنــائي

يقصـد (ولعـل القبـاني هـو صـاحب الفضـل فـي تثبيـت أقـدام هـذا الفـن فـي مصـر : " فيقول
وربما ذلك لأن فنـه لقـي هـوى وقبـولا فـي نفـوس المصـريين، وذلـك لأنـه ) فن المسرح طبعا

وكــان القبــاني . لــم يكــن فنــا تمثيليــا خالصــا بــل كــان يجمــع بــين التمثيــل والموســيقى والغنــاء
وسيقى والغناء والتلحين والراجح أنـه هـو الـذي بـذر بـذرة المسـرح الغنـائي فـي يجيد فني الم

مصر ومهد الطريق للشيخ سلامة حجـازي وسـيد درويـش وغيرهمـا ممـن اشـتغلوا بالمسـرح 
                 34."الغنائي في مصر

لقــد كــان المســرح، كفــن، يشــكل بالنســبة إلــى هــؤلاء الــذين شــرّعوا للنهضــة العربيــة 
ويحـاولون ترسـيخه فـي مجتمعـاتهم، . الـذي يبشـرون بـه" الجديـد"معلما من معالم  الحديثة،

بل هو وسيلة من الوسائل الكفيلة بتحقيق مشـروع تحـديثي يقـوم، أساسـا، علـى الرغبـة فـي 
ولا يهم، بعد ذلك، إذا لم تكن مسرحياتهم تعبر عـن … تأكيد الذات واللحاق بركب المدنية

ولـــم تـــرق، مـــن الناحيـــة الفنيـــة، إلـــى . ياســـية والاجتماعيـــةأفكـــارهم وتعكـــس طموحـــاتهم الس
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، لأن مــا كــان يشــغلهم، فــي تلــك الفتــرة 35"الحقيقــي"أو" الصــحيح"مســتوى الفــن المســرحي 
ــذات، هــو محاولــة إرســاء دعــائم هــذا الفــن الجديــد، وتجــذيره فــي التربــة العربيــة بأيســر  بال

  .السبل وأقصرها
واد الأوّل، بضـــرورة تحقيـــق نـــوع مـــن فقـــد ارتـــبط شـــاغل التأصـــيل عنـــد الـــر  وبهـــذا

المواءمة بين هـذا الفـن الـدخيل، وبـين مـا اعتبـر مميـزات الـذوق العربـي، وذلـك مـن خـلال 
إدخال تعديلات على هذا الفن تبعده، في كثير من الأحيـان، عـن نتاجاتـه التـي سـتتلاءم، 

كلــه هــو  ذلــكوالهــدف مــن . نتيجــة لهــذه التعــديلات، مــع ميــول الجمــاهير العربيــة وأذواقهــا
ولعــل فــي هــذا الإجــراء دليــل . إعطــاء طــابع أو صــبغة عربيــة لهــذا الفــن تميــزه عــن غيــره

واضح على الرغبة الأكيدة فـي تأصـيل هـذا الفـن، وشـكل مـن أشـكال تحقيـق هـذا الشـاغل 
" سـعد االله ونـوس"يقـول . الذي يتواتر ذكره فـي مختلـف كتابـات المسـرحيين نقـادا ومبـدعين

كــان الــرواد الأوائــل يــدركون ولــو فطريــا طبيعــة : "عنــد الــرواد الأوائــلعــن مســألة التأصــيل 
 ولهـذا فـإنهم، علـى الـرغم. المسرح كظاهرة اجتماعية تنشأ بين الناس، وتمتد بين صـفوفهم

بــل أخضــعوها، . لــم يحفظــوا لهــا أي قدســية مدرســيةمــن انطلاقهــم مــن الصــيغ الجــاهزة، 
هم الخــــاص بجمهــــورهم، وظــــروف هــــذا بكثيــــر مــــن الــــذكاء ونفــــاذ البصــــيرة، إلــــى إحساســــ

 36".نوعيته ومشاكله الجمهور، وكذلك

           .)1912-1839( يعقوب صنوع .3
تجربــة الرائــد الثالــث للمســرح العربــي الحــديث، فــي هــذا الصــدد، أعنــي بــذلك أمــا 

وتبعـه فيـه بقيـة الــرواد " النقــاش"، فإنهـا لـم تخــرج عـن التوجـه الـذي بـدأه 37"يعقـوب صـنوع"
فقـد حـرص، بـدوره، علـى تحقيـق نـوع مـن التواصـل مـع جمهـوره، الأمـر . عدهممن جاءوا ب

الذي دفعه إلى إدخال بعض التعديلات على مسرحياته مراعاة منه لمقتضى الحال، حتى 
  .وإن كان ذلك على حساب الفن

وعلــى الــرغم مــن اعترافــه بإعجابــه وتــأثره الشــديدين بالمســرحيات الأوروبيــة التــي 
وعلـى الـرغم مـن . بالأزبكيـة" الكوميـدي فرانسـيز"الأجنبية علـى مسـرح كانت تقدمها الفرق 

    Carlo" (كـارلو غولـدوني"اعترافه بدراسته لكبار الأدبـاء المسـرحيين الأوربيـين مـن أمثـال 
Goldoni) (1707- 1793(مـــــوليير"، و) "Molière ()1622- 1973 (38.وغيرهمـــــا 

دايـــة، عـــن رغبتـــه العميقـــة فـــي إنشـــاء مـــن أن يعلـــن، ومنـــذ الب" صـــنوع"فـــإن هـــذا لـــم يمنـــع 
وتأسيس مسرح مصري باللغة العربية يتحدث عـن الشـعب المصـري وإليـه، فـي وقـت كـان 
فيــه المصــريون لا يعرفــون مــن هــذا الفــن إلا مــا كانــت تقدمــه الفــرق الأجنبيــة للأوروبيــين 
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بجـدوى وقـد اسـتطاع أن يسـتغل علاقتـه بالخـديوي إسـماعيل وأن يقنعـه . المقيمـين بالقـاهرة
المســـرح، وهـــو، أي الخـــديوي، الـــذي فـــتح دارا للأوبـــرا وأســـس مســـرحا تعـــرض فيـــه الفـــرق 

بإنشــاء  نحــن نــدين لــك: "لخــديوي بــه أن قــال لــهوقــد بلــغ مــن إعجــاب ا. الأجنبيــة أعمالهــا
مســــرحنا القــــومي، فــــإن كوميــــدياتك وغنائياتــــك ومآســــيك، قــــد عرّفــــت الشــــعب علــــى الفــــن 

        39."ر، وسيبقى اسمك كذلك أبداالمسرحي فاذهب، فإنك موليير مص
ــيحلم بهــا كــل مــن " صــنوع"لقــد حظــي  ، "القبــاني"و" النقــاش"بتســهيلات مــا كــان ل

وعاش في ظـروف وأجـواء، جعلتـه لا يكتـرث بالحكايـات والسـير الشـعبية والغنـاء كمـا هـو 
الشــأن بالنســبة إلــى ســابقيه، فقــد انصــب جــل اهتمامــه علــى مواضــيع معاصــرة اجتماعيــة 

ـــم الســـلطة الحاكمـــة وسياســـ ية، تخـــص الطبقـــات الشـــعبية العريضـــة فـــي معاناتهـــا مـــن ظل
أمــا علــى . هــذا علــى مســتوى مضــمون العــروض المســرحية التــي كــان يقــدمها. وتعســفها

ـــر مـــن الأشـــعار والأغـــاني  ـــد تجلـــى ذلـــك فـــي تضـــمين عروضـــه الكثي مســـتوى الشـــكل، فق
لوسائل التي من شأنها إشاعة روح والنوادر والنكات الشعبية والفكاهة والهزل وغيرها من ا

ـــة فـــي . البهجـــة والمـــرح ـــك، اســـتخدامه لأســـاليب الارتجـــال المعروف ـــى ذل وممـــا ســـاعده عل
  .وغيرهما 41والحكواتي 40الكوميديا الشعبية المصرية مثل الأراجوز

كمــا عرفــت عروضـــه، فضــلا عـــن ذلــك، نوعــا آخـــر مــن الارتجـــال، وهــو تـــدخل 
ممــا يــؤدي إلــى تغييــر بعــض المشــاهد تبعــا لرغبــة  )التمثيــل(الجمهــور فــي أثنــاء العــرض 

: فيقــول.. " حيــاتي شــعرا ومســرحي نثــرا: "عــن ذلــك فــي كتابــه" صــنوع"ويحــدثنا . الجمهــور
كان هناك دائما مـن المتفـرجين مـن يخـاطبون الممثـل أو الممثلـة علـى المسـرح قـائلين ".. 

تخطئـــين فـــي  إنـــك: أو للأخــرى.. ســـنرى إن كنـــت ســتدعه يخطـــف منـــك حبيبتـــك: للواحــد
 42".المغفل علـى ذلـك الشـاب الغنـي العاقـل الـذي يمـوت فـي غرامـك) العايق(تفضيل هذا 

يجــد نفســه مضــطرا لتلقــين الممثلــين ردودهــم علــى الجمهــور، كمــا يلقــنهم " صــنوع"وكــان 
كلمات المشاهد التي تتغير نتيجة لرغبـة الجمهـور؛ إذ كـان الممثلـون، آنئـذ، حـديثي العهـد 

وكنــت مــن ": "صــنوع"ســتطيعون ارتجــال أدوارهــم إلا بالاســتعانة بــه، يقــول بالتمثيــل، ولا ي
مكمني وراء الكواليس ألقن الممثلين ردودهم، وأحيانـا كـان يطـول تجـاذب أطـراف الحـديث 

وفـــي نهايـــة كـــل حفلـــة، كـــان الجمهـــور يســـتدعيني علـــى . بـــين منصـــة المســـرح والجمهـــور
 43."أقول شيئا مضـحكا وجديـدا للنظّـارةالمسرح، وسواء شئت أو لم أشأ، كان لابد من أن 

ولاشــك أن مثــل هــذا التفاعــل بــين الــركح والصــالة، والــذي لا يخلــو مــن حميميــة خاصــة، 
هم بلغـة كفيل بتوفير قـدر مـن النجـاح لهـذه العـروض التـي تخاطـب النـاس وتصـور معانـات

كـــان يـــدرك أن المســـرح فرجـــة، بالدرجـــة " صـــنوع"ذلـــك أن  .قريبـــة مـــنهم شـــكلا ومضـــمونا
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ومــن ثمــة كــان تأكيــده علــى دور الجمهــور فــي خلــق هــذه . الأولــى، يشــارك فيهــا الجميــع
ولا يهم بعد ذلك إذا لم تلتـزم عروضـه بمـا اعتـاد عليـه فـن المسـرح عنـد . الفرجة وإنجاحها

رفــت فــي بــلاد أهلــه مــن الغــربيين مــن نظــام خــاص، تقتضــيه العــروض المســرحية كمــا عُ 
  .الغرب

" صـنوع"، فقـد وصـف لنـا اهيّنـا مر ك الفترة لم يكن أح عربي في تلإن تأسيس مسر 
: قـائلا 44"مـوليير مصـر ومـا يقاسـيه"معاناته ونضاله في سبيل ذلك في مسرحيته الأخيـرة 

يعني ما يصحش إلا واعمل تياترو لأولاد العرب، ما نبني منه إلا خـف، وبيتـي انخـرب، "
كنـت . يهـا بركـة رب العـالمينوأنا مالي ومال دي الشبكة اللي زي الطين، اللي مـا طـرح ف

راجل مرتاح متهني، وكانـت العيـون بعيـدة عنـي، اليـوم اللـي دخلـت تيـاترات وانشـغلت فـي 
تأليف الروايات، رفعت وانسليت وانتلف حـالي، وتركنـي التلامـذة، وتعطلـت أشـغالي وبقـي 

لكـــن أنــــا أتحمــــل كيـــد وغــــيظ الأعــــادي، علـــى شــــان خــــاطر أولاد .. لـــي عــــوازل وعــــدوين
غلـــق مســـرح ، كمـــا أُ 46غلـــق مســـرحهمـــن التمثيـــل وأُ " صـــنوع"نـــع إذا مُ  ولا عجـــب 45."بلـــدي

رة ظـــاه"ذلـــك أن المســـرح، والمســـرح دون غيـــره مـــن الفنـــون الأخـــرى، . مـــن قبـــل" القبـــاني"
، علاقـة الإنسـان بـالورق، لتؤسـس علاقـة اجتماعية تتجاوز، علـى حـد قـول محمـد مسـكين

وهاتـه العلاقـة لا تـتم إلا عبـر زمـان ومكـان  الإنسان بالإنسـان، أي علاقـة النـاس بالنـاس،
معينــين، أي عبــر حضــور فــي الزمــان والمكــان، لهــذا كــان المســرح دائمــا يفــرض التجمــع، 

المجتمــــع العربــــي، آنــــذاك، وكمــــا شــــكلته الســــلطة "، ولكــــن 47"والتجمــــع مشــــاركة وحــــوار
ة إذا يرفض رأي الآخر خاص) ومازال حتى الآن(العثمانية، كان تحت تأثير عقل جمعي 

تها وخطورتها في التواصل، ومـن لها أهمي 48"اتخذ هذا الرأي طبيعة غير مألوفة كالمسرح
  .، التغييرثم

لم تكن أمرا طارئا في النقد المسرحي  ن مسألة التأصيلفإنه يمكننا القول إوهكذا 
ممـا سـبق مـدى فقـد اتضـح لنـا . العربي وإنمـا تعـود إلـى بدايـة الممارسـة العربيـة لهـذا الفـن

 لـذا حرصـوا كـل الحـرص علـى ،بخصوصية الثقافة العربيـة ينعي الرواد وإدراكهم العميقو 
الــذوق إرضــاء عــدم مهاجمــة أذواق مجتمعــاتهم، أو التصــدي لهــا، بــل ســعوا جاهــدين إلــى 

العربيـة، وافـد وخصـائص الثقافـة بين هذا الفن المن خلال إيجاد نوع من المواءمة  العربي
لبــات الفــن وخصائصــه فــي حيــان إلــى التضــحية بمتطالأحتــى ولــو أدى ذلــك فــي بعــض 

  .سبيل متطلبات الذوق
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أبو الحسن "، و)1847" (البخيل: "لقد ألف مارون النقاش ثلاث مسرحيات هي على التوالي - 11

 ).1853" (لحسود السليطا"، و)1849" (المغفل أو هارون الرشيد
قدمها النقاش هي الأخرى في بيته " هزلية مضحكة ملحنة في ثلاثة فصول"وهي  -  12

: ولقد أشار إليها محمد يوسف نجم، وعرّف بها في الفصل الرابع من كتابه. 1849عام
 . وما بعدها 367، ص)سبق التعريف به(، "المسرحية في الأدب العربي الحديث"

التي ترويها شهرزاد في الليلة الثالثة والخمسين بعد المائة، والتي عرفت،  وهي الحكاية - 13
: وقد أورد محمد يوسف نجم ملخصا لها في الفصل الرابع من كتابه". النائم اليقظان"بحكاية 

 . 367المسرحية في الأدب العربي الحديث، ص 
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  . 15، ص 1992أغسطس،  -، يوليو)95 – 94(، العددان )المغربية" (الوحدة"

 . 37 -36 -53محمد يوسف نجم، المسرحية في الأدب العربي الحديث، ص  - 16
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  . 37المرجع نفسه، ص  - 17
  .72، ص "بيانات لمسرح عربي جديد"ينظر في هذا الصدد، سعد االله ونوس،  - 18
للشيخ جميل الشطي، وفي معرض " أعيان دمشق في القرن الرابع عشر: "لقد ورد في كتاب - 19

شد الرحيل إلى دار السلطنة العثمانية لدفع " حديثه عن سعيد الغبرا، ما مفاده أن هذا الأخير
روايات التي أضرّت بالأخلاق وإبطال كثير من البدع التي ظهرت في دمشق، ولاسيما تمثيل ال

 .65، نقلا عن سعد االله ونوس، في بيانات لمسرح عربي جديد، ص .. "والأموال
إن وجود التمثيل في البلاد السورية مما ": "الموسيقى الشرقي: "يقول كامل الخلعي في كتابه - 20

مثل على مرأى الناظرين ي"، لأنه "تعافه النفوس الأبية، وتراه على الناس خطبا جليلا، ووزرا ثقيلا
ومسمع المتفرجين أحوال العشاق، وما يجدونه من اللذة في طيب الوصال بعد الفراق، فتطبع في 
الذهن سطور الصبابة والمجون، وتميل النفس إلى أنواع الغرام والشجون والتشبه بأهل الخلاعة 

   . 62، نقلا عن سعد االله ونوس، بيانات لمسرح عربي جديد، ص "والمجون
، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها "عالم المعرفة"علي الراعي، المسرح في الوطن العربي،  - 21

، )1999الكويت، دار الوطن، (، )2ط(المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بالكويت، 
 .  71ص

النقاش  من(نقلا عن عبد الرحمن ياغي، في الجهود المسرحية الإغريقية الأوروبية العربية  - 22
 . 115، ص )1980المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت(، )1.ط(، )إلى الحكيم

، إلى انتشار حكايات 43، في الصفحة"القصة في سوريا: "يشير شاكر مصطفى، في كتابه -  23
ألف ليلة وليلة والسير الشعبية في تلك الفترة، محصيا عدد المرات التي تم فيها طبع هذه 

، "القومية العربية في القرن التاسع عشر: "ينظر أيضا كتاب. سنوات التي طبعت فيهاالقصص وال
 .   144 -143، ص )ت.مطابع وزارة الثقافة والإرشاد القومي، د: دمشق(، )ط.د(لتوفيق برّو، 

سبق (المسرحية في الأدب العربي الحديث، : في كتابه" محمد يوسف نجم"يشير إلى ذلك  - 24
 .  65ص ، )التعريف به

محمد مسكين، المسرح العربي الحديث بين ضياع الهوية وغياب الرؤية التاريخية، ص  - 25
16 .  

الأمير غانم بن أيوب "و" هارون الرشيد: "ونعني بها، على وجه الخصوص، مسرحيات - 26
 ". الأمير محمود نجل شاه العجم"و" هارون الرشيد مع أنس الجليس"و" وقوت القلوب

، وتعد أول عرض يقدمه القباني أمام الجمهور العادي "وضّاح"به، هنا، مسرحيته المقصود  - 27
كان قد قدمها في بيت جده، " ناكر الجميل" ، على اعتبار أن مسرحيته الأولى"كازينو الطليان"بـ 

ينظر في هذا الصدد، محمد يوسف نجم، المسرحية في . واقتصرت على جمهور من الخاصة
  . 65، ص الأدب العربي الحديث
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، )1988دار الفكر الجديد، : بيروت(، )1ط(سعد االله ونوس، بيانات لمسرح عربي جديد،  - 28

 . 72ص 
، نقلا عن )1926مطبعة الترقي، : دمشق(محمد كرد علي، خطط الشام، الجزء الرابع،  - 29

غير أن حسني كنعان في . 72، ص"بيانات لمسرح عربي جديد: "سعد االله ونوس، في كتابه
 29، )804(في العدد " الرسالة"المنشور بمجلة " أبو خليل القباني باعث نهضتنا الفنية: "الهمق

، يرى أن القباني شاهد فرقة فرنسية في مدرسة العازارية في باب توما 1948تشرين الثاني 
دمشق، (، "تاريخ المسرح السوري ومذكراتي: "ويذكر وصفي المالح في كتابه. المسيحي في دمشق

أن والده حدثه عن تردده على مسرح القباني في الحي المذكور، الأمر الذي يناقض ما ) 1984
 ".    خططه"ذهب إليه محمد كرد علي في 

، كانون 1، س1، ع"العربي"، مجلة "أبو خليل القباني المعلم العربي"إبراهيم الكيلاني،  - 30
 . 48، ص1948الثاني

أبو .. العبقرية الشامخة"قباني، ينظر أدهم الجندي، وعن قصة تشجيع الوالي مدحت باشا لل - 31
ومحمد يوسف نجم، المسرحية في . 1952يوليو12، )السورية" (الفيحاء"، جريدة "خليل القباني

  .               67 -66الأدب العربي الحديث، ص 
، في لمعرفة قصة هذه الحملة ضد أبي خليل القباني يمكن الرجوع إلى إبراهيم الكيلاني - 32

: وقد نقلها أيضا محمد يوسف نجم في كتابه. 50كتابه السابق عن أبي خليل القباني، ص
الأمر الذي اضطره للرحيل إلى مصر عام  .68 -67، ص"المسرحية في الأدب العربي الحديث"

 .    ليواصل مشروعه الفني هناك 1884
آنئذ، نذكر على سبيل المثال  ومن بين الأشعار التي كانت تردد لإزعاج القباني وإغاظته، - 33

  :ما يلي
 يا مزيـف البنـــات     أبو خليل النشواتــي         
  ارجع لكارك نشواتــي ارجع لكارك أحسن لك         
  على الكوميضة من دلك أبو خليل مـين قال لك         
  أرجع لكارك قبانـــي ارجع لكارك أحسن لك         
  يا مرقص الصبيانــي      أبو خليل القبانـــي         
  ارجع لكارك أحسن لك    أبو خليل القبانــــي     

، نقلا عن محمد )1949، 811العدد" (الرسالة"هذه الأشعار من مقال حسني كنعان، بمجلة 
  .70يوسف نجم، المسرحية في الأدب العربي الحديث، هامش الصفحة 

  :ومما كان يهزج له به أيضا
  يا بومـة اللغة المبرومة          أبو خليل يا بومــــة     
  )الحذاء(أعطينـي من ذقنك شعرة   لأصلـــح ها التاسومة      
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ويمكننا أن نتصور وقع هذا الكلام، والمعاملة السيئة، والتحقير المتعمّد، على فنان مرهف،  
ذا ينظر في ه. وموسيقي مولع بالرقة كأبي خليل القباني، وتأثير كل ذلك عليه نفسيا واجتماعيا

، )804(، العدد "الرسالة"، مجلة "أبو خليل القباني باعث نهضتنا الفنية"الصدد، حسني كنعان، 
: دمشق(، )ط.د(علي عقلة عرسان، وقفات مع المسرح العربي، دراسة، . 1948نوفمبر 29

  .                  71، ص )1996منشورات اتحاد الكتاب العرب، 
    .31، ص )التعريف بهسبق (محمد مندور، المسرح،   -  34
 .المسرح على النمط الغربي" الحقيقي"أو " الصحيح"المقصود بالمسرح  - 35
 .30سعد االله ونوس، بيانات لمسرح عربي جديد، ص  - 36
 ".موليير مصر"و" أبي نظّارة"كان يعرف بـ  - 37
في " ارتعاون الأفك"ينظر، في هذا الصدد، المحاضرة التي ألقاها صنوع بدعوة من جمعية  - 38

، 11- 9، ص 1912في عام " حياتي شعرا ومسرحي نثرا"، وقد نشرت في كتابه 1912سنة 
الهيئة المصرية : القاهرة(، )ط.د(نقلا عن، نجوى إبراهيم فؤاد عانوس، مسرح يعقوب صنوع، 

 .33 -32، ص )1984العامة للكتاب، 
  .33نجوى إبراهيم فؤاد عانوس، مسرح يعقوب صنوع، ص  -  39
نوع من العروض ينتمي إلى جنس مسرح الدمى، عرف في مصر، على وجه : راجوزالأ - 40

أما شخصياته فهي شخصيات نمطية . الخصوص، ويقوم هذا الفن، على النقد الاجتماعي اللاذع
ينظر، في هذا الصدد على . مثل شخصيات خيال الظل،  إلا أنها جريئة في حديثها ونقدها

، "كتاب الهلال"، سلسلة "إلى نجيب الريحاني.. من خيال الظل فنون الكوميديا: "الأخص، كتاب
 .                    55 -52، ص)1971دار الهلال، : القاهرة( 248العدد، 

هو القاص الشعبي، تطلق عليه هذه التسمية في المشرق العربي، وعلى وجه : الحكواتي - 41
هو نوع من العروض يقوم على و ". القوال"الخصوص في سوريا ومصر، ويسمى في الجزائر 

... ممثل واحد، يقوم بتقليد الأشخاص والأصوات ويعتمد على المحاكاة بالحركة والإشارات أيضا
دراسات في المسرح والسينما "، لمزيد من التفاصيل ينظر، على وجه الخصوص، يعقوب لندو، 

  .   40، ص)سبق التعريف به(، "عند العرب
، نقلا عن نجوى إبراهيم فؤاد عانوس، 19ا ومسرحي نثرا، صيعقوب صنوع، حياتي شعر  - 42

يذكر هذا أيضا محمد يوسف نجم في كتابه المسرحية في الأدب العربي الحديث، . 143ص
 .32وقد نقله عن كتاب الدكتور إبراهيم عبده، أبو نظارة، ص . 85ص

  .143نجوى إبراهيم عانوس، مسرح يعقوب صنوع، ص  - 43
، فقد أشار "يعقوب صنوع"ن الدارسين حول عدد المسرحيات التي كتبها هناك اختلاف بي -  44
في " يعقوب لندو"في معجمه إلى تسع عشرة مسرحية ومحاورة، ويضيف إليها " أسعد داغر"

ثم يذكر . سبع مسرحيات وحوارية" محمد يوسف نجم"بينما يورد . معجمه أربع مسرحيات أخرى
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التي " موليير مصر وما يقاسيه"سرحية عربية واحدة هي أنه لم يصلنا من مسرحياته هذه سوى م
، يبسط متاعبه في إدارة مسرحه، "محمد يوسف نجم"وفيها، كما يقول . "1912ظهرت في عام 

: ينظر كتاب)". ارتجال فرساي(في مسرحيته " موليير"ويرد على النقاد والخصوم كما فعل 
محمد يوسف "وقد خصها ). 85(، ص 1914 -1847المسرحية في الأدب العربي الحديث 

  ). 432(بدراسة في الكتاب نفسه، ص " نجم
  . 38نقلا عن نجوى إبراهيم فؤاد عانوس، ص . 29موليير مصر وما يقاسيه، ص  - 45
، أي بعد عامين من النشاط المسرحي، بأمر من 1872لقد أغلق مسرح صنوع عام  - 46

لموضوعات التي كان يتناولها في بعض ويرجع محمد يوسف نجم ذلك إلى ا. الخديوي إسماعيل
مسرحياته والتي كان ينتقد فيها الإدارة الحكومية، ويكشف النقاب عن مظالم إسماعيل والحكام في 

ولقد طفح الكيل عندما أخذ علماء الأزهر : "ويضيف قائلا. عهده، مما أثار حفيظة الخديوي عليه
من إسماعيل آنذاك إلا أن أمر بإغلاق  بتقليده، وألفوا مسرحيات عربية ومثلوها، فما كان

 .        91المسرحية في الأدب العربي الحديث، ص : ينظر كتابه". مسرحه
سبق التعريف (محمد مسكين، المسرح العربي بين ضياع الهوية وغياب الرؤية التاريخية،  - 47
 . 17، ص )به
  .18المرجع نفسه، ص   - 48


